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إن أحدا لبس له حق على اله ٠‏ فكل لمظة من لحظات الحياة هى فضل من اداه 
وهو سبحائة يعطى رحثمه بالإيمان بمنهجه لمن يشاء وهو صاحب الفضل الطلق . 
وبعد ذلك يقول الحق سبحاله : 









د د 


مَادْمَتَ عَلَيَه قَليِمادِكَ 


22100 مع عو 
الاين سَيديِلوَيَفولُورت 
كلك © جيه 
إنه مطلق الإنصاف الإلى ., فإذا كان الحق فد كشف للرسول بعضا من مكر 
أهل الكتاب فذلك لا يعنى أن ناك 


حملة على أهل الكتاب وكانهم كلهم أخل سوء . 
لاه يل هم الأمانة ٠‏ وهذا القول إن يؤكد إنصاف الإله المنصف العدل - 








راجع أصله راخرج أحاديه الدكترز امد عمر هاشم تاتب رئيس جامعة الأزهر 





جه العفاه 
صمن توصت وح جح ص وص 0 وح ةضوا 


إن اق سبحانه يخاطب التفوس التى يعلمها » فهو يغلم أن دعوة محمد صلى الله 
عليه وسلم » قد نزلت رحمة للناس أجممين , ويفاطب بها العالم كله مم فيه من أهل 
الكتاب . وهم الذين يعرفون الآبات والعلامات التى ندل على مجىء رسالة سيدنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم . ومنهم أناس قد جعلوا دعرة محمد صل اله عليه 
وسلم فى بؤرة شعورهم ليدرسوها ويؤمنوا بها . ولوأن الله قد جعل الحملة على كل 
أهل الكناب . لقال الذين ذكررا فى الإيمان برسول الله : « كنا تفكر فى أن تؤمن ٠‏ 
ونحن نريد أن ننشذ تعاليم الله لنا لكن حمدا يشن حملة على كل أهل الكتاب ونحن 
لي 





فاعة يقول الله إن بعضا من أهل الكتاب يتميزون بالأمانة فإن من تراوده فكرة 
الإسلام ية لون : إن حمداً صل الله عليه وسلم لا يتكلم إلا عن نور من ربه ٠‏ 
تكن لوعمم القرآن الحكم على الكل . لتساءل الذين ينشغلون برغبة الإهان يما جاء 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم «لماذا يعم الحكم الجميع ونحن نسير فى الطريق 
إلى الإيمان ؟ 





رفذا يضع الحق اقول الفصل فى أن منهم أناسًا يتجهون إلى الإيمان 






زسورة أل عمران) 

وفى هذا ما يطمئن الذين شغلوا انقسهم بدراسة هذا الدين والتفكير فى أن يؤمنوا 
برسول الله صل الله عليه وسلم 

لو كان القرآن قد نزل بلعتهم جميعا لقال الذين يفكرون منهم فى الإهان ه نحن 
لنا كذلك ولا نستحق اللمنة » فلياذا ياتى محمد بلعنتنا؟ » 


لذلك نرى القول بأن ه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » العدل 
المطلق فى الإتصاف ؟ 





ال يعض المقسر؛ القرآن يقصد هنا من ه أهل الكناب » النصارى ؛ 


الا سس اس اا ا 





ته التبفايكا 
:صصص ص صصح وص ص مص نح مج حمس تت 

لان منهم أصحاب ضمير حى . ونحن نعرف أن المقصود بأهل الكتاب هم اليهود 
والنصارى . وى هذا التفسير إنصاف للنصارى فصفة الخير هم لا يتكرها الله . بل 
بشيمها فى قرآنه الذى ينل إلى يوم الدين ٠‏ وذلك ليصدق أيضا اهل الكتاب أ أمر 
بىء تنزل فيه آيات من القرآن ‏ لآن القرآن منصف مطلق الإنصاف . فهادام قد 
فال خصلة الخير فيهم فلابد أن يكرن صادقا عندما يقول الأمور || النى اتصفوا 
بها . وعندما يقول الحن سبحانه : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 
إليك ٠‏ فالقنطاز هنا للميالغة فى القدر الكبير من المال. وكلمة الآمانة: خينيا 
نستعرضها فى كتاب الله عز وجل نجد أنها مرة تتعدى بالباء . كمثل هذه الآية ٠‏ من 
إن تأمنه بقتطار» ومرة تتعدى ب وعل 0+ 





نا مَالَكَ لامك عل يرف وَإِنَالم لتسحْردٌ ج 4 





( سورة بوسفا) 








إن مادة الأمالة ثأى. متعدية مرة بالباء » ومرة متعدية باو 

وكل حرف من هذين الحرفين له حكمة , فالمتكلم هو الله 

إن الأمانة هى شىء يأتمن فيه مؤتمن على مؤتن ولا حجة لصاحب 1 المؤئمن 
عليه إلاذمة المؤتمن ٠‏ فإن كانت العلاقة بيتبها محكومة بإيصال أو عقد ء أو شهود 
» ليست أمانة ٠‏ إنما الأمانة هى ما يعطيها إنسان لآخر فييا بينهها » وبعد ذلك 
بعد ذلك إما أن يقرا وإمّا لا يقربها 














وقلنا سابقا : إن على المؤمن الحق أن يخناط للأمانة » لان هناك وقنًا تتحمل فيه 
الأمانة ٠‏ وهناك وقت آخر تؤدى فيه الأمائة إن طلبها صاحيها . 


ومثال تحمل الأمانة كأن يعرض عليك إنسان مبلغا من المال » ويقول : ٠‏ احفظ 





خم الغفلتا 
جحمحه :2:5 014620400422١‏ اه 


هذا المبلغ أمانة عندك ٠‏ فتقول له : نعم سأفعل . رتاخط المبلغ . إن هذا الفعل 
يسمى « التحمل ٠‏ . وعندما بأ صاحب امال ليطلبه فهذا اسمه « الآداء ٠‏ والكل 
يضمنون أنفسهم وقت التحمل » وقد تكون النية هكذا بالفعل , ولكن المؤمن الحق 
لا يأمن ظروف الأغيار ٠‏ فمن المحتمل أنه عندما بأى صاحب الال ليطلبه من المؤمّن 
يد المؤمن نفسه وقد انشغل با ار. ففد تكون ظروف الحياة قد داهمته نما دفعه 
ليتصرف فى الامانة أو أن تكون نفسه قد تحركتا. ونا 
لو تصرفت فى الآمانة ؟ إن المؤمن الحق لا يضمن نفسه وقت الأداء ٠‏ وإن ضمن 
نفسه وقت التحمل 














إذن يجب أن تلحظ فى الامانة ملحوظتين هما ٠‏ الآداء » م والتحمل » . والذين 
يأخدون, الأمالة ارق تيتهم أن ضمنوا أنفسهم وقت التحمل ٠‏ لكنهم 
لا يضمنون أنفسهم وقت الآداء لذلك فالمؤمن المحتاط يقول لنفسه : ولماذا أعرض 
تفبى لذلك . فقد يأنى وقت الأداء فلا استطيع ردها لصاحبها 








لذلك يقول لصاحب الأمانة : أرجوك ابتعد عنى فأنا لن أحمل هذه الآمالة . 


إنه خائف من وقت الاداء وذلك ما حدث فى أمانة التكليف والاختيار والتى قال 





( سورة الاحزاب ) 


إن الساء والأرض والجبال طلبوا آلا يكون لمم اختبار وأن يظلوا مقهورين ؛ 
لانم لا يضمنون لشظة الآداء , أما الإنسان فلانه ظلوم جهول فقد قال : ٠لا‏ ء 
إننى عاقل وسأرتب الأمور » فالإنسان ظلوم لنفسه . وجهول لآنه لم يعرف ماذا يفعل 


وقت الآداء 


لذلك نرى هنا القول الحن : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطاره ونجد 
الأمانة متعدية بالباء . فمعنى الباء فى اللغة ‏ الإلصاق » أى التصق القنطار 








بأمانته , فأصبح هناك ارتباط وامتزاج ٠‏ وإياك ساعة الأداء أن تفصل الأمانة عن 
القنطار . فساعة يغريك قنطار الذهب ببريقه نعليك أن تلصن الأمانة بالقنطار, 
وإياك أن يغريك القنطار فتترك أمانتك لأنك إن نظرت إلى القنطار دون أن تنظر إلى 
الآمانة فهذه هى الخيبة . 





أما استعيال ه علل » مع الأمانة . ف : على » فى اللغة تق للاستعلاء والتمكن . 
أى اجعل الأمانة مستعلية على القتطار . وبذلك تصبر أمانتك فوق القطار ؛ فساعة 
تحدئك نفسك بأن تآخذ القنطار لأنه يدير لك حركة حياتك . ولآنه يخرجك إلى دنيا 
عريضة مغرية فتذكر عز الأمانة ٠‏ وهذا نجد الفقهاء قد قالوا بقطع يد السارق فى 
ربع دبنار ٠‏ وجعلوا دبة قطع بد إنسان لم يسرق خمسيانة دينار وتساءل البعض قائلا + 

1 ربع ديثار 





عر الامانة أغلاهاء وأرخصها ذل الخيانة ٠‏ فافهم حككنة البارى 





إذن فول الحق سبحانه وتعالى : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 
إليك » هذا القول جاء بالباء ليلصن الأمانة بالمؤن عليه . وجاء بالؤتمن عليه وهو 
القنطار وهو أضخم ثىء فى عالم الموازين وكان من الذهب وهو أثمن المعادن وأغلاها 
لبؤكد عل كل مؤتمن أن يلصق الآمانة بما الؤتمن عليه ولا يفصل بينها أبدا لآنه 
الو فصل الامانة وعَرِّها عن القنطار ربما سولت له نفسه أن يأخذ القنطار يترد 
الأمانة . 








وكذلك عندما تأت الأمانة متعدية بعل تكون الأمالة فوق الشىء المؤنمن عليه , 
قالامانة يحب أن تكون مستعلية على الثىء مها غلت قيمعه . .ريقول الحق من بعد 
ذلك : « ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت عليه قالما ٠‏ أى أن تكون 
دائم السؤال عن دينارك الذى اثتمنت عليه ذلك الإنسان . وأن تلح فى طلب 
ديتارك 








ومن بعد ذلك يقول الحق : « ذلك بانهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ٠‏ وقد 
قام بعض من بنى إسرائيل على عهد رسول الله . بخديعة الأميين من العرب الؤمنين 








يم لنت 
صمحس مت حون توت مح نح وحصت وداه 
فانكروا حقوتهم . والمقصود بالأمين هنا المؤمنون الذين لم يكرنرا من أهل الكتهب + 
أو هم المنسوبون إلى الام كي قال الحق : 


(ولة رج من طون ايكذ 
ته 


أو أن يكون المقصود ( بالأميين ٠‏ أهل مكة . فقد كانوا يسمرنهم كذلك لأنهم 
منسوبون إلى أم القرى د مكة المكرمة ٠‏ . 







وشيك جل 





من أين جاء أهل الكتاب إذن بهذا الأسلوب المزدوج فى معاملة الناس ؟ ومن 
الذى وضع هذا المنيج الذى يقضى بخديعة المؤمنين الآمين ؟ وهل الفضائل ومنازل 
الخلق تختلف فى المعاملة من إنسان إل آخر ؟ وهل يقضى الخلق القويم أن يأحذ 
إنسان الأمانة وينكرها إذا كانت لرجل أمى ؟ ويرد الأمانة ويعترف بها إن كانت 
اليهودى ؟ هل يصح أن يقرض إنسان أمواله بالربا لغير اليهرد . ويفرض اليهود دون 
إذن تكون هذه المعاملات بجحفة . هنا فضيلة . وهناك لا فضيلة . لا إن 
أن نكون مستوية ومكتملة فى كل وقت وكل مان ولكل إنسان » 






من ابن إذن جاءوا ببذا القول وهم أهل كناب ؟ إن هذا ضد منهج الكتاب الذى 
أنزله لله علبهم بل هرمن التحريف والتحوير لقد خدعوا أنفسهم والصفوا بالتتريع 
ماليس فيه . فالكتاب السياوى الذى نزل علبهم لين به تصنيف النشر سم م 
صنف هم أهل الكتاب وهم معاملة خاصة . وصنف هم الأميرن وهم معاملة 
أخرى ١‏ وكان عليهم أن يتعلموا من عدالة رسول الله صل الله عليه وسلم فى 
سللتهم 


القد أرخ لهم رسول الله بالنص النزك عليه من الله التأريخ الصادق والعادل ء فى 
هذا القول الكريم الذى ننناوله بالخواطر إثما يسجل تاريخ اليهودية مع الإسلام 
وهدا التاريخ لم يصدر فيه الله حكا واحدا يشملهم جميعا ٠‏ بل أنصف أصحاب 
الحق متهم » وإن كانوا على دين اليهودية . وبذلك استقر ان المتصفين متهم أن 














1 و 
02 وح محص ج20 صمح حون موصت 


الإسلام فذ جاء بكل الح . فلو كان الإسلام قد أصدر حكيا واحدا ضد كل اليهود 
سواء من وقف منهم ضد دعوة رسرل الل أو المتصف متهم الذى تراوده فكرة 
الإيمان بالإسلام . لوكان مثل ذلك الحكم العام الشامل قد صدر لقال المنصفون من 
اليهود : نحن نفكر فى أن لؤمن بالإسلام فكيف يهاجمنا الإسلام هذه المهاجمة ؟ لكن 
الإسلام جاء ليتصف فيعطى كل ذى حق حقه 


وهؤلاء هم الذين يؤرخ الله لهم بالقول : ١‏ من إن تأمنه بقنطار بؤده إليك , 
وتلك شهادة على صدق اليقين من هؤلاء . أما الذ. طغت عليهم المادية نهؤلاء هم 
الذين جاء فيهم القرل الحكيم : « ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يده إليك إلا مادمطا 
عليه قائم) » وهذا هر التأريخ الصادق لمن طغت عليهم اللادية قلا يرد الإنسان متهم 
ما عليه إلا بعد الملاحقة والمطاردة ٠‏ وهكذا يبلغنا القرآن التاريخ بصدق 


والعلة فى أن الذى يؤتمن عل قنطار يؤديه . والذى يؤتمن على دينار لا يؤديه هى 
علة واضحة . فالمؤقن عل قنطار ويؤديه هو إنسان ملتزم أمام إله موصوف باسم 
الحق ٠‏ ولا يريد الله من عباده إلا أن يواجهوا حركة حباتهم باحق . 





وأكرر هنا مر: أخرى . إن كلمة « الأمانة » ترد فى القرآن الكريم مرة وهى متعدية 
ب « على ٠6‏ ومرة أخرى وهى متعدية بالباء . لان الباء تاق فى اللغة لإلصاق شىم 
بشىء آخحرا. فكأنك إذا اؤتمنت أبها السلم فلابد أن تلتصى بالأمانة حتى تؤذيها , 
وكذلك جاءت الأمانة متعدية ب« عل ٠‏ أى أنك أيه المؤمن إذا 
تستعلى عل الثىء الذى ازؤتمنت عليه . فإذا ما اؤتمنت عل مان 
إلى ما يعود عليك من نفع إذا ما تصرفت فى هذا الميلغ . بل يجب أن تستعل عل 
تلك المفعة . فإياك أن تن نفسك أبها المؤمن بفائدة ونفاسة الشىء الذى تختلب 
من الامانة ٠‏ بل قارن هذا الشىء بالأمانة فستجد أن كفة الأمانة هى الراجحة 














والذين استباحوا خيانة الآمانة من أهل الكتاب ٠‏ إنما عميث بصيرتهم عن أن 

رسول الله صل الله عليه وسلم قد نال الشهرة بالأمانة سواء قبل الرسالة أو بعدها 
وعميث أبصارهم , إن الدين الحق-لا يغرق فى أداء الأمانة بين صنف من البشر , 
وصنف آخر ؛ فالدين الحن يضم تشريعا من إله خلق الجميع وهكذا نجد أن 
تشريعهم بالتفرقة فى أداء الآمانة حو تشريع من عند أنفسهم . وليس من الرب المتوق 
: 3 بة التى حكموا بوساطتها أن يعاملوا الا. 






عم لقني 
بحص محص صوص حم0 ح بح ص وزو ره 
معاملة. تختلف.عن معاملتهم لأهل الكتاب . فقال سبحانه : ١‏ ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون » 


يعلمون ماذا ؟ يعلمون أن قوهم كذب . فهم يعرفون الحكم الصحبح وينحرنون 
عته , وياليتهم قالوا : إن ذلك الحكم من عند أنفسهم ٠‏ لكنهم ينسبون ذلك إلى 
تعاليم دينهم . وتعاليم الدبن ‏ كما قلنا ‏ مأخوذة من الله . وهم بذلك ‏ والعياذ 
رون عل الله كذبا بأنه خلق بلقا ذ صنقهم صنفين : صنفا تؤدى الآمانة 
لا تزدى الآمانة له , وهكذا كذبوا عل الله وعلموا أنهم كلذبون . وهذا 
هو الافتراء . وهم أيضا يعلمون العقوبة النى تلح من يكذب عل الله ورغم ذلك 
كذيوا - 





الفد حذف الحق فى هذه الآية المفعول به فلم يفل : ٠‏ يعلمون كذا » . الحق حين 
يحذف «المفعول ٠‏ فهو يريد أن يعمم الفهم ويريد أن يعمم الحركة ؛ إنه سبحانه 
يريد أن يبلغنا بأن هؤلاء يعلمون أن قوهم هذا كذب . ويعلمون عقوبة ذلك 
الكذب وساعة تأق قضية منفية ثم يأن بعدها كلمة ‏ بلى » فإنها تنقض القضية 
التى سبقتها ومعنى ذلك أنها تبت ضدها . لقد قالرا 
٠‏ ليس علينا فى الآميين سبيل » وهذه قضية منفية ب« ليس هل والحق يقول فى الآية 
التالية : 


حقة بل مَنْ وق يمَفْدِو وَأتَقَ وإِنَأَمَييبُ 
المتّبنَ © جه 
إن قول الحق فى بداية هذه الآبة « بل » إما جاء لينقض القضية السابقة التى 


ادعاها أهل الكتاب . وكأن الحق يفول : أي عليكم فى الأميين سبيل + لان المشرع 
هو الله . والئاس بالئسية له سيحاتة سواء . 





وبعد ذلك يأق قول الحق بقضية عامة : 







هه 


ما العهد هنا؟ وأى عهد ؟ 

إنه العهد الايمانى الذى ارتضيناه لأنفسنا بأننا آمنا بالله وساعة تم 
إيمانك به هو حيثية قبولك لكل حكم يصدر منه سبحانه . وأن 
وإن م تلتزم بما يطلبه منك كان إيمانك بلا قيمة ؛ لأن فائدة الإيمان هو الالتزام 
ولذلك قلنا : إن الحن سبحائه وتعالى حينما ريع حكم لمن آمن به ينادى أولا. 
يأيها الذين آمنوا كتب عليكم كذا. إن الحى سبحانه لا ينادى فى التكليف كل 
الناس , إنما ينادى من آمن وكأنه سبحانه يقول : ويا من آمن بى إِشًا . اسمع مق 
الحكم الذى أريده منك , أنا لا أطلب من الم يؤمن بى حكم| . إنما أطلب ممن 
آمن ٠‏ 








وهنا بقول الحق : ٠‏ من أولى بعهده واتقى فإن الله بحب المثقين » وقد يفهم 
البعض هذا القول بأن من أوفى بعهده الإيمان واتفى الله فى أن يجعل كل حركاته 
مطابقة ل « افعل ولا تفعل » فإن الله يمبه . هذا هو المعنى الذى قد يفُهم للوهلة 
الأولى ٠.‏ لكن الله لم يقل ذلك . إن «الحبه لا يرجع إلى الذات بل يرجع إلى 
العمل . لقد قال الحق : «فإن الله يجب المتقين» 






إن الإنسان قد بخطىء ويقول : ٠‏ لقد أحبنى الله . وسأفعل من بعد ذلك ما يخلر 
لى » ونحن نذكر صاحب هذا الفول بان الله يحب العمل الصالح الذى يؤديه العبد 
بنية خالصة لله وليس للذات أى قيمة . لذلك فال : « من أو بعهده واتقى فإن الله 
يحب المتقين ٠»‏ 





إن الذى أوفى بعهده واتقى سبحب الله فيه التقوى . وإياك أن تفهم أن الحب من 
الله للعيد احبا ذاتيا » لكنه حب لوجود الوصف فيه . فاحرص على أن يكون 
الورصف لك دائهاء لتظل فى محبوبية الله . 





ولذلك نقول : إن الحق سبحانه وتعالى أوضح لنا أن الذات تتناسل من ذات ١‏ 
والذوات عند الله متناسلة من أصل واحد . فالجنس ليس له قيمة ٠‏ إنا القيمة 
العمل الصالح 








صمحم صبححص وحص حوص حوصص اوقا 


وقد ضرينا المثل قديما . وقلنا : إن الحق سبحانه وتعالى حينما وعد نوحا عليه 
ق هو وأهله . ثم فوجىء نوح بأن ابنه من المغرقين » قال 





سورة هود 





إل( سورة هود) 

ويعلمنا الله من خلال رده على نوح . أن أهل الأنبياء ليسرا من جاءوا من 
انسلهم . إثما أهل.الانبياء هم من جاءوا على منيجهم . لذلك قال الح لنرح عن 
ابنه : 


نافد دعر تست 4 


من أهلك إن حمل 





0 7 (من الآية 48 من سورة هود ) 

ماذا يكون ابن نوح ليس من أهل نوح ؟ ذلك لآن أهل النبوة هم الذين يتبعون 
منيج النبوة , ولذلك لم يقل الحن لنرح عن ابنه : ٠‏ إله عامل غير صالح » لكن الحق 
سبحانه قال عن ابن نوح : «إنه عمل غير صالح .٠‏ . لقد نسب الحق الأمر إلى 
العمل . 





إذن فالحكمة هى أن الله سبحانه وتعالى فى أسلوبه القرآى يوضح لنا أن الله 
لايحب شخصا لذاته. إنما لعمله وصفاته فلم يقل : « من أوفى بعهده واتقى فإن 
الل بمبه »ء لأن « افاء » هنا ترجع إلى الذات ؛ إن فى ذلك إيضاحًا كامل البيان بأن 
الل. يحب عمل العبد لا ذات العبذ » فإن حرص العبد على حبوبية الله فذلك يتطلب 
من العبد أن بظل متبما ميج الله . ويعد ذلك يقول الحق : 








هه وفيت 
ى وهر 


<3 إن ليمنت هسه َنِم سافلا 
بلكل خَلَقَ َه ي الآيجرَو واي كلهم 
مادلسَطْدُ بهم بم البسمة وكتجييز 


َلَمرْعَدَا د بغ © #ه 


وساعة نسمع كلمة « شراء وبيع ؛ فلابد أن نتوقف عندها ؛ لنفهم معناها بدقة 
ونحن فى الريف نرى المقابضات أو امبادلات فى الرزق الذى له نفع مباشر. كأن 
يبادل طرف طرفا آخر. قمحا بقياش ٠‏ فهذه سلعة يتم مبادلتها بسلعة أخرى . 
وعلى ذلك فليس هناك شارٍ وبائع . لأن كلا من الطرفين قد اشترى وباع . وهنا 
نسأل : متى يصبح الأمر إذن شراء وبيعا؟ 


إن الشراء والبيع بحدث عندما نستبدل رزقا مباشرا برزى غير مباشر . ومثال ذلك 
عندما يشترى الإنسان رغيف خبز بخمسة قروش . إن هذا هو الشراء والبيع . لآن 
الخمسة قروش هى رزق غير مباشر النفعية + لأن النقود لا تشبعك ولا ترويك من 
عطشك ولا تسترك . والرغيف هو رزق مباشر النفعية لآنه يشبعك ويدفع عنك 
الجوع وعندما يحب الانسان أن يشترى شيئا فإن الذى يدفعه فى الشراء يسمى ثمنا . 
إذن فكيف يشترى النمن 





إن الحق يرضح لنا أن الا إغا مُترى بها . ولذلك 
تكون أول خيبة فى صففة الذين أنم اشتروا الشمن ٠‏ 
بينها الشمن لايُشئرى . فالذى يشترى هو السلعة . ويا ليت الفمن الذى اشتروه ثمن 
له قيمة . لكنه ثمن قليل . ومن هنا جاء تحريم الربا لآن المرابى يعطى الشخص 
ماثة ٠‏ ويريد أن يسترده ماثة وعشرة ٠‏ ويكون المراى فى هذه المسألة قد جعل النقود 
سلعة . وهكذا تكون الصفقة خلائبة من بدابتها . 








إذن فأول خيبة فى نفوس. الناس الذين يستبدلرن المدى ويأخذون بدلا منه 
الضلالة ٠‏ إتهم خاسرون 





000 
حم 5:ج +22922422622 موك 





ل أوكبك اين فيرو الضّكلة لمكن قار عت ترس ومَاكانُوأ مهتَدِنَ © 4 
( سورة البقرة) 


والحق سبحانه يقول هنا : « إن الذين يشئزون بعهد الله وأيائهم ثمنا قليلا » 
ونعرف أن « الباء ٠‏ دائيا تدخل عل المتروك . أى أنهم تركوا عهد اله والأيمان التى 
حلفوا بها عل التصديق بالرسول . وعل نصرته إذا جاءهم . أنهم اشتروا ذلك بثمن 
قليل . كيف يحدث ذلك ؟ هذه المسألة وافعة حال , وإن كان المراد عموم الموضوع 
الاخصرص السبب . فلا يقولن أحد : إن هذه الآية نزلت فى الأمر الفلان فلا شأن 
لى بجا لا.فكل من يشترى بآيات الله ثمنا فليلا تنطبق عليه هذه الآية 





وواقعة الحال التى نزلت فيها الآبة هى أن جماعة فى عهد جدب ومجاعة دخلت غلى 
كعب بن الأشرف اليهردى يطلبون منه الميرة ‏ أى الطعام والكسوة ‏ فقال لهم : هل 
تعلمون أن هذا الرجل رسول الله ؟ قالوا نعم ٠‏ قال : إننى هممت أن أطعمكم وأن 
أكوكم ولكن الله حرمكم خيرا كثيرا وتساءلرا : لماذا حرمنا الله الخير الكثير؟ 
اوجاءتهم الإجابة لقد أعلتم الإيمان بمحمد فلم) وجدوا أنفسهم فى هذا الموقف . قالوا 
لكعب بن الأشرف : دعنا فترة لأنه ريما غلبتنا شبهة » فلتراجع فيها أنفسنا . وعندما 
مرت الفترة » فضلوا الطعام والكسوة على الإيمان ؛ وقائوا لكعب بن الأشرف : لقد 
قرأنا فى كتبنا الوجودة لدينا خطأ . وتحمد ليس رسولا . فأعطاهم كعب القوت 
والكسوة . وهؤلاء هم الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا » وهو الطعام والكسوة 
وكل من يشترىٍ لله ثمنا قليلا ٠‏ فهو يطمس حكيا من أحكام الله من أجل أن 
يتظاهر أمام الناس أنه عصرى . أو أنه مساير لروح الزمان ء أو يزين لأولياء الآمر 
فعلا من الأفعال لا يرضى عنه الله . 












إذن فالذى يفعل مثل ذلك إما يشترى بأيات الله ثمنا قليلا ٠‏ وكل من بجعل آية 
من آيات الله عرضة للببع من أجل أن بأخذ عنها ثمنا يُعتبر داخلا فى هذا النص « إن 
الذين يشترون بعهد الله وأياهم ثمنا قليلا ٠»‏ 

والمقصود هنا بعهد الله . إما أن يكرن عهد الفطرة أو العهد الذى أخذه الله على 
أهلى .الكتاب بأنهم إن أحركوا بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد أن يعلنوا 
الإيمان به وهو العهذ الذى جاء به القول الحق : 

2 > و مص د وك م ع قا عسل عقاو 

ناتخ دكي توق جل رثول 


وَإذْأحَدَ ال ميننَ 
















دتشا لاز الى تيحن بضرفا 
انرا اسم بن لوي جه 4 
و سورة آل عمران ) 
إذن نعندما جاءت صفة تكذيبهم لما أعلنوه من إبمان سابق مقابل المبرة والكسوة 
فهم قد تركوا عهد الله وأخذوا الثمن القليل من الميرة والكسرة . وكان ذلك خيبة 
كبرى فهم قد اشتروا الثمن . والثمن مع ذلك قليل ؛ ولذلك يقول عنهم الحق : 


عل أولتبك لَاَلَنَ لحف الع رلا مأ 


ل لم 


وكلمة « أولتك » تدل على أن الصلة وهى « يشترون بعهد الله وأعائهم ثمنا 
تغليلا؛ تلحق بهم كل من بتصف بهذه الصفات وتجعل له المصير نفسه . فهذه || 
:وإن نزلت فى هزلاء الاشخاص الذين جرت منهم حادثة شراء الطعام والكسرة مقابل 
التكوص عن الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها نشمل كل متصف 
هذه الصفة وكل من كان على هذا اللون فى أى عصر . وق أى دين من الأديان ٠‏ 
ويصفهم الحق سبحانه ب« أولتك لا خلاق لحم ٠‏ 











وكلمة « خلاق : ركلمة و خلق ؛ وكلمة « خليقة » وكلمة و خلق » كلها تدور 

حول معنى يكاد بكون متقاريا . فالخلق ‏ بضم الخاء واللام - أن توجد صفة فى. 
الإنسان تغلب عليه حتى نصير ملكة . فيقال : «فلان عنده خلق الصدق» أو 
« فلا خلقه الكرم » ومعناه : أن فلانا الأول صار الصدق عنده ملكة ولا يتعب 
نفسه فى أن يكون صادقا بل صار الصدق أمرا طبيعيا فيه . وكذلك وصف فلان 
الثانى بالكرم أى أن الكرم صار ملكة وسجية عنده . 


وهذه الملكة فى الأمور المعنوية تساوى الآلية فى الأمور الحسية ؛ لاننا نعرف أن كل 
فعل من الأفعال يحتاج إلى دربة ليكون الإنسان متميزا فى أدائه ٠‏ وعلى سبيل الال ٠‏ 
العامل الذى ينسج عل آلة يحتاج إلى أن يتدرب عل تحريك مكوك الخبط : وان 
يتعلم كيف بحرك المكوك بين خيوط النسيج ١‏ وبعد ذلك يختلف الخيطان معا لتمسك 














يده لفاك 
حمحص ح مح +00900405605 566 ا 


بهما حركة المكوك الثانبة فى ارتدادها . وبذلك يتم النسيج . وحين يتدرب إنسان على 
هذا العمل فهو يحتاج إلى وقت طويل . ليصل إلى كفاءة الحركة 


فى بداية التدريب يكون الأمر صعيا ؛ ويسنطيع النساج بعد أن يتقن التدريب أن 
يجلس أمام آلة النسيج ويداه تحرك المكوك بآلية . لقد صارت المسألة بالنسية إلى 
النساج المتدرب آلية 


وسبق أن ضربت الخل بالانسان الذى يتعلم قيادة السيارة ٠‏ فالمدرب يعلمه كيف 
يدير المفتاح ء وكيف يتنظر لنسخين المحرك ٠‏ وكيف السيارة ٠‏ ثم كيف 
يمرك عصا التحكم فى اندفاع السيارة » وكيف يوازن بين الضغط عل بدال الوفود 
والضغط على بدال التحكم الفاصل . ركيف يوازت بين سير السيارة بتخفيض 
السرعة بلمسات خفيقة لبدال المكبح . 








وقد يخطىء الإنسان فى بداية التعلم ويرتيك , ولكنه بعد تمام التدريب فإنه يعمل 
بآلية وبدون تفكير. إنه عمل الى لا يختاج إلى نفكيرء وضربت فى السابق مثالا 
بالصبى الذى يتعلم حياكة الملابس . إنه يأخذ وقنا ليضع الخيط فى سم الإيرة » 
وتقع منه الأخطاء فى قياس المسافات المختلفة بين الغرز . لكنه من بعد ذلك يتدرب 
على فعل هذه الأعمال التى كانت صعبة , ويؤديبا بآلية . والعمل الآلى فى الأمور 
المحسة . يقابل الملكة فى الأمور المعنوية ٠‏ فيقال : « إن الصدق عند فلان ملكة ٠‏ 
أى أنه إنسان لا يرهّقه أن يكون صادقا 


ونحن أثناء تعليم أبنائنا للنحو مثلا نقول لمم : «.إن حكم الفاعل |الرقع 
والمفعول به منصوب » وعندما ينطق الابن عبارة ما . فإنه يحاول تطبيق القاعدة أثناء 
القراءة . وقد ينساهاء أو يتلجلج . وعندما بتذكرها فإنه ينطق الكلمات برسمها 
الصوق الصحيح وبعد أن يتم التدريب على القاعدة ويقرأ الابن . فإن أخطاءه 
تتلائى : ويذلك يصير النحو ملكة عنده 





وكذلك الخلق . إن الخلق صفة ترسخ فى النفس . قتصدر عتها الأفعال بيسر 
وسهرلة . فيقال : : «الصدق له خلق ٠‏ . وه الكرم له خلق »ء وه الشجاعة له 
خلق » إنها الصفات التى ترسخ فى النفس قتصدر عنها الافعال فى يسر وسهولة 
والحق سبحاله يقول : ٠‏ أولتك لا خلاق لحم فى الآخرة ٠‏ وقد فسر البعض حرمان 
أرلئك من الخلق بأن هذا الصنف من الناس لا ن لمم من الخلق . لآن الخلق 











صفة راسخة فى الإنسان , والحق يحدد الزمن بأنه فى الآخرة . والآخرة هى 
الوقت الذى لا بمكن التدارك فيه » فالآخرة هى يوم التقييم الصحيح والنهائى . 


إن الإنسان قد لايكون له نصيب السلوك القويم فبعدل سلوكه حنى يكتسب هذا 
السلوك القويم, فى الدنيا لكن الإنسان لا يستطيع فى الآخرة أن يجد مالا للاستدراك , 
وهذه هى الخيبة القوية . 


فالإنسان فى الدنيا » قد يقوم بعمل ما ولا يكون له نصيب من أجرء أو قد لا نرى 
نحن الجزاء والنصيب الذى يعطيه له الله ولكن الله يعوضه فى الآخخرة عن هذا العمل 
الذى لم يكن له نصيب منه فى الذنيا أما من لا خلاق له فى الآخرة فكيف يتم 
التعريض ؟ إن ذلك أمر مستحيل ؟ 


ويضيف الحق ٠‏ ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم 
عذاب أليم » وقد يقول قائل : ألم يقل القرآن الكريم فى موقع آخر. إن الله يقول 
للكافرين : 
عل اخسثُوأ ارلا نون ج» )* 

(سورة الؤمنون ) 

فلماذا يقول الحق لهم مرة : «١‏ اسئوا فيها ولا تكلمون » ء ومرة أخرى يقول 
الحن : لا يكلمهم الله :؟ . ونجيب على مثل هذا القول : إن الحق لا يكلمهم 
كلاما ينفعهم ؛ أو أنه سبحانه يكلمهم بواسطة ملائكته ٠‏ ولكن كيف لا ينظر إليهم 
الله ؟ 


وساعة نجد أمرا يوجد فى الئاس وله نظير منسوب لله سبحانه وتعالى ويقوله 
سبحانه عن نفسه ء فلايد أن نأخذ هذا الأمر فى إطار : «ليس كمئله ثىء» 


إننا فى مجالنا البشرى نقول : ٠‏ فلان لا ينظر إلى فلان » أى أنه لا يوجه عبونه 
إليه . ويحول حدقتيه عنه . لكن لا يمكن فياس ذلك عل الله . لآن الله منزه عن 
ففى الرضع البشرى نجد إنسانا يحب صديقا له فيقبل عليه بالوجه والنظر 
هو قيد العين » أى أنه شاب عندما تنظر إليه العبن فهر يقيد العين 
سس ساسم 








صمحصح بوص 0 وح صمح حمصح حوص حص اوداهت 


فلاتذهب عنه إلى أى مكان آخر؛ ففى هذا الشاب محاسن تجعل العين لا تذهب بعيدا 
عنه . وهكذا تأخذ إقبال العين بالنظر على المنظور أو على المرئى كسمة للاهتام به . 
وهذا صحيح فى الوضع البشرى . 


لكن إذا ماجاء ذلك بالنسبة لله » هنا نأخذ المسألة فى إطار : « ليس كمثله 

شىء ». وهكذا نفهم عدم نظر الله إلى : الذين يشترون بعهد الله وأيانهم ثمنا 
قليلا ٠‏ بأن الله يهملهم . ولا بيثم بهم ٠‏ لا ينهم الله برحمته ؛ . فالحق سبحانه منزه 
عن كل تشبيه ء وهكذا الامر فى عدم نظر الحق إليهم . نأخذ الأمر أيضا فى إطار 
« ليس كفئله شىء » إن ولى الأمر من البشر عندما يرغب فى عفاب أحد رعاياه , 
لا ينظر إليه ويهمله . فيا بالنا بإهمال الحق سبحاته وتعالى ؟! إنه إبعاد لهم عن رحمة 
الله ورضوانه 





ويضيف الحق سبحانه ولا يزكيهم وهم عذاب : 
التطهير , أو ممعنى الثناء أو الناء والزيادة فنقول : « فلان زكى فلانا » أى أثنى عليه 
ويقال أيضا : « فلان زكى فلانا؛ أى طهرء . ومن هذا تكون « الزكاة» التى همى 
تطهير وتماء 5 








وعندما يخيرنا الحق سبحانه أنه لا يكلم ذلك الصنف من البشر ولا ينظ إليهم 
ولا يطهرهم من أوزارهم . فهذا مقدمة لما أعده لهم بقوله : ٠‏ وهم عذاب أليم ٠‏ 


وكأن الح سبحانه فد اورد هذا الصير بالنسبة لهذا الصئف من البشر حتى 
يقول أحدهم ليس مهما ان الله لن يكلمنى ولن ينظر إلى ٠‏ ولن يزكينى ٠‏ ولكنه قد 
يدخلنى الجنة ٠‏ لا.لن بدخخل واحد من هذا الصنف من البشر الجنة بل له ولأمثاله 
بن بقال : « وهم عذاب أليم » فلابد أن ناخذ قوة الحدث 








وفى حباتنا العادية عندما يقال : « صفع الطفل فلانا الرجل » نفهم بطبيعة الحال 
أن صفعة الطفل تختلف فى قرتها عن صفعة الشاب . وكذلك صنعة الشاب تختلف 
عن صفعة بطل ف الملاكمة . إذن فالحدث يختلف باختلاف قاعله قرة وضعفا على 
المفعرل به الذى هر مناط الحدث. فإذا كان فاعل العذاب هر الله فلابد أن يكون عذابا 





خرالعنات 
ههه احم +2 2+2 +2422 2 


أليها ؛ ولا حدود لآلمه , أنجانا الله وإباكم منه . ومن بعد ذلك يقول الحق سبحاته : 


3 نسم عرساو نهر بالكتب 
ليَحْسَبُوه ب نكي وَمَاهْوَير كت الكت 
وَيَقُونُوْتَ هُوَ هِنْ عِنْدِالَهِ وَمَاهُوٌ مِنْ عِن وال 


ل لكَنِبوَفمْيْلَمُونَ © جد 


أى أنهم يلوون ألسنتهم بالكلام الصادر من الله ليحرفوه عن معانيه ٠‏ أو يَلوُونَ 

الستتهم عندما يريدون التعبير عن المعانى . وه الل : هو الفتل , فنحن عندما نفل 
حبلا , نحاول أن نجدل بين فرعين اثنبن من الخبوط . ثم نفتلهم معا لتصئع حبلاء 
والهدف من القتل هر أن ضع قوة من شعيرات الخيوط: فهذه الشعيرات لما قوة 
محدودة. وعندما نفتل هذه الخيوط فإننا نزيد من قوة الخيوط بجدها معا 


إذن فالفتل المراد به الوصول إلى قوة ء وهكذ! نرى أنهم بلوون ألسنتهم يكلام 
يدعون أنه من المنيج المنزل من عند الله » وهذا الكلام ليس من المنبج وم ينزل من 
عند الله نهم يفعلون ذلك لتغوبة مركزهم والتنقيص من مكانة الإسلام والطعن فى الرسول كما 
قالوا من قبل : « راعتا . لذلك قال الحق غاطبا المؤمنين : 


١‏ يتما يضر لازنلا لل وات 





إن الحق يوضح لنا ألا نعطى لهم فرصة لتحريف كلام الله . فهو سبحائه 
القائل : 








1 


ع2 


بن هادهأ بحرن اكلم عن موا 


ووو سنا وَعصَيْنا واح زر 

كسس ومن وأضح وانطرنا 
0000 

ميزود إلائيلاج * 

سور اسلف 

القد فضحهم - الحق سبحانه ‏ لنا . وهم يحرفون الكلام عن موضعه؛ فقد قال 

الحق هذا القول بمعنى : أن الذى نسمعه لا يضرك لقد سجل الله عليهم أنهم قالوا سمعنا 

وعصينا كا قاموا بتحريف الكلمة وقالوا : « اسمع غير مسمع » أى و لا سمعت أبدا , . ثماما 

كا أعذوا من قبل قرل اط 


لوا حلا »# 













ا 
عسل ع وه 


لكان يرا لم وأقم ولتكن لَمتبُح آم 


من الآية 133 من اسورة الآغراف ) 

وحرقرا هذا القول : « وقولوا حنطة ». رهم قد فعلوا ذلك حق نحسب هذا 
التحريف من الكتاب , وما هو من الكتاب . أى أنهم يقتلون بعضا من المعانى 
المستتبطة من الكليات حتى يوهموا المؤمنين بأن هذه المعاق غير المرادة وغير الصحيحة 
هى معان مرادة لله ٠‏ وصحيحة المعنى . إنهم يدعون عل المتبج المنزل من السياء 
ما ليس فيه . ولذلك قال سبحانه : « لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ٠»‏ 
إنهم عندما يلوون السنتهم بالكتاب يحرفونه رغبة فى التلبيس والتدليس عليكم لتظنوا 
أنه من الكتاب المنزل من عند الله على رسرلهم » إنهم لو فعلوا ذلك فحسب لجاز أن 
يتوبوا ويرجعوا إلى ربهم ويندموا على ما فعلوا . 


أما قوهم بعد ذلك : ٠‏ هو من عند الله » فهو دليل على أنهم أحدثوا فى الكتاب 
شيثا وأصروا عليه فجاءوا بقوهم ( هو من عند الله ) لينفوا عن أنفسهم شبهة أن 
يُدعى عليهم أنهم حرفوا الكتاب . ولولم يكونوا قد حرفوا الكتاب أكانت تخطر 
بباهم . هذه ؟ إن أمرهم جاء من باب ( يكاد المريب أن يقول خذونى ) إنهم بهذا 
القول يحتالون على إخفاء أمر حدث منهم . إن سبحانه ‏ يؤكد أن الخيانة 
تلاحنهم فيقول : ( وباهو من عند الله ) , فهذه الآية الكريمة تفضحهم وتكشف 
تحريفهم لكتاب الله . يقول سبحانه : « ويقولرن على الله الكذب وهم يعلمون ٠‏ 











ز 
ج١٠‏ حممص +22602402452 
إنهم يعرفون أن ما يقولونه هو الكذب . والكذب كا عرفنا هو أن تكون السبة 
الكلامية غير مطابقة للواقع » فالنسب فى الأحداث تأن على ثلاث حالات : 
ماقام 
نسبة. يفكر افيها اوه نسبة. ذعنية + 
تسبة ينطق بها . 
نعندما نعرف إنسانا اسمه محمد . رهو مجتهد بالفعل فهذه نسبة واقمة 
رإذا خطر ببالك أن تخير صديفا لك باجتهاد محمد فهذا الخاطر نسبة ذهنية . 


وساعة تنطق بهذا الخبر لصديق لك صارت النسبة كلامية . والصدق هر أن 
تكون النسبة الكلامية ها واقع متسق معها كأن يفول : « محمد مجتهد » ويكون هناك 
بالفعل من اسمه محمد وهو محتهد بالفعل . وببذا تكون أنت الناطق بخبر اجتهاد 
حمدٍ إنسانا صادقاء أما إن لم يكن هناك من اسمه محمد ومحتهد فالنسبة الكلامية 
لا تفن مع النسبة الواقعية » لذلك يصير الخبر كاذبا . والعلماء يفرقون بين الصدق 
والكذب بهذا المعيار . فالصدق : هو مطابقة الكلام للواقع » والكذب : هو عدم 
مطابقة الكلام للواقع 





وحاول بعض من الذين يحبون التشكيك أن يقفرا عند سورة المافقين التى يقول 


الرسوله, والله 





(سورة النافقون) 

لقد قال المنافقون : نشهد إنك لرسول الله » وسيدنا محمد صلل الله عليه وسلم 
هو رسول من عند الله بالفعل , والحق سبحانه يقول : « والله يعلم إنك لرسوله » 
فهل علمهم كعلم ال ؟ لا , لآن الله سبحانه قال ؛ « وال يشهد إن المثافقين 
الكاذبون » : فكيف يصفهم الحن بأنهم كاذبون مع أنهم شهدوا بما شهد هو به؟ 





إن الحق لا يكذبهم في أن محمد! رسول الله فهذه قضية صادقة . ولكنه سبحانه قد 
كذبهم فى ن يذ قالوها وهى : « نشهد »ع لأن قوهم : « نشهد » تعنى أن يوافق 
الكلام المنطوق ما يعتقدونه فى فلوهم . وقرلهم : : نشهد ٠‏ هر قول لا يتفق مع ما فى 





